اجد ایل خالق الإنسان » متم مرا يما علمه من التبيّن والبيان » وصلى على 
أفضل من باس و زه واا وناهيا » وعلى الطاهرین من آله وسل . 

وبعد فإنك جار تی -- أطال الله بقاءك فى أشمل سمادة وأ كل سلامة» 
ا رای افر ما اتا بی وی واا د ن و کدی على عمل 
شرح ا ی تمام حبيب بن أوس الطائحء امعروف بكتاب 
الجاسة أ مر س الشمر وفتو نه ل ىا رما 
أوال يام الدولتين وأواخرها من الرفعة به ء إذ كان الله عر وجل قد أقامه 
للعرب مقام التب لفيرها e‏ مستودع آدابما » ومستحقظ 
أنسابما » ونظام فخارها بوم التفار » ودبوان حجاجها عند اللصام . 

۴ سألنی عن شرائط الاختيار فيه » وعشا يتيز به التَظرٍ عن النۓ » 
وما بحمد أو ذم من الم فيه أو القصد » وعن قواعد الشمر التى بحب الكلامٌ 
فیا وعلما» حتی تصیرجوانا محفوظة من الوَهْن » وأركا: ما محروسة من الى 
إذ کان لا ك لاشاع أو علي بالإساءة أو بالإحسان إلا بالفحص عنهاء 
وتأمْل مأخَّذه منها» ومدی اوه فا » ویز الصنوع ما عو که م من الطبوع 

والأنئ اأ تسل من الأ الک ه . وقضيت المَجَب كيف وقم الإجماع من 
الماد على أنه م يتف فى اختيار ااقظمات ات مما جمەه » ولا فی اختيار ˆ 


)١(‏ الوكد بالضم : السعى والمهد » وبالفتح » : المراد » والم » والقصد. 

(۲) أمر » هو المفعول الثانى لاريتى فى الكلام قبله عل أن الروت أن يقال ار 
فی کا وبکذا » آی + ى مهه ى المناظزة والمدال . 

(¥( م : «وعليه» . 


٤‏ مقدمة الشارح 


ا س ج ا ج ب 
ادات اوی غا دونه المنشل و ا 
وقلت إن أبا تتام معروف المذهب فيا بقرضه » مألوف المسلاك لما ينظمه 
ازع ی الاويداع إل یکل غا عامل ف الاستعارات كل عقو متوعل ا 
الظلار بطلاو ر به من التبمة أبن اعكّسَف وعاذا عَثرء متفلغل إلى توعير اللفظ 
وتذءيض الى أنى تأئى له وقدر؛ وهو عاد فما انتكَبّه فى هذا الجموع 
ن سلوك معاطف میدانه » وعر رض ما م يکن ن فما بصوغه من اه وشانه › 
قد کا فر جذ ي ايراق ك أمار لاا : . ومملومٌ أن طبع كل 
ائ إذا ملاك زمام الاختيار ‏ بجذبه إلى ما ا وواه »> ویصرفه 
عا ينف منه ولا برضاه . وزعت بعد ذلاك أ َع أنك مع طول حالسك 
ججهابذة الشْر والملماء مايه > والمبرّزين فى اوه تا من جنم مل 
و يؤديك إلى امرف مجيدو ومتوسطه ورديه ؛ ی جرد الشہادة فى شىء 
مده » و ال عليه اه » آمدا من الجاذبينَ وادافعين . بل تمتقدٌ أن 
کیرا ما بستحیده زید جوز أن لایطابمّه عليه ارو › وأنه قد إستحسَّن الببت 
ویتی عليه م سجن نظیره هی الب لفقا ومئى حى لاعخالفة ء فورض عند 
إذ كان ذلك موقو على استحلاء المستخلي واجواء اجنو » وآنہ کا ززق 
و فى مجالس_ الكيار من الإصفاء إليه والإقبال عليه » ما حرم صنوه 
وشبه بم أنه لا فضياة لذلاك ولا يصة لمذا إلا ما فار به من الد عند 
الاصطناء والق_ . 
وقلت آيضاً : إلى اى أن أعرف الدبب فى 7أر الشعراء عن رتبة 
اتاب الااء » والمذرَ فى قله المترسّلين وكثرة والأة فى نباهة 


(۱) یعی بذاك القصائد المفضليات » الى اختارها المفضل الضبى 


( ۲ ) نى الأصل : « لتس » وبا ما ى م . 
(م) المة لق : : الداعر الحيد جىء بالعجائب فى شعره . 


مقدمة الشارح هھ 


أولئك ومول هؤلاء » ولاذا كان أ كثر الةرّلين لا فقون فى دض الشعر » 
وأ كار الشعراء لا ببرعون فى إنشاء التب » حتى حص بال زكر عد بسير 
ل راهم بن الاس الصولح » وأ عل البصیر » والمای“ » فى 
جمعهم بين الفنين » واغترازم ر ركاب الظر ن۵٩‏ . هذا و نظام البلاغة يتساوى 
فى أ كثره النظوم والمنثور . 
وأا إن شاء الله ونه المول والقّة » ورد ف( کر فصل ن هذه 
لصولا حخدله هذا الوضع » ء ومكن الاکتغا. به ؛ إذ كان لتقصى المغال فيه 
موضم” آحَر» من غير أن أنصب لا تصوره اانعوت الأمثلة ان 
الإطلة » ولأنه إذارضح ااسبيل وقَمَت المداية بأيسر دليل . واله عر وجل 
الوفق لاص واب » وهو حسبدا ونم ارکیل . 
BP ¥‏ 
اعل أن مذاهب تتا الكلام فى شرائط الاختيار مختلفة » وطرائق 
ذوی المارف بأعطافها وأردافها مفترقة e‏ لتناوت أقدار مناد حیا لی 
اتا وتنارّح أقطار مظانما وممالميا » ولأنٌ تصاريفت امبانی التی ھی 
ا » وتضاعيف المعانى التی هى كالأمتعة فى المنثور» ال سع جال ی 
ومر حه » ونشقب مراد الفگر ها ومطارځه . ا يقول : فقرً 
TET‏ بن جعفر بن الفضل بن يوفس النخمى » المه وف بالبصير » كان 
من أهل الكوفة وسكن بغداد » ومدح المحوكل والفتح بن خاقان » وکان تشیم فی غلو . وبق 
إلى آيام المعتز . نكت المميان ٠٠٠‏ . 
(۴) الاغتراز : أن يدخل قدمه ى الغرز » وهو للجمل مثل الركاب البغل . نى الأصل 
« اغترارهم » » صوابه ی م . 


)( م : «من» . 
})"( المنادح : ۰ والمنتاح : ألكان الوارم 


)٥(‏ عی بالتنازے التبا 
()( م « فا » . 


: مقدمة الشارح 


ا ي 
الألفاظ وغْرَرُها > کیواھی العقود ودررھا › فإذا وت ن 
ll‏ وع ءانما بتر کیب عُذورها» غر E‏ 
وزان منهوما وعفوظلا وجاء ما رر منھا معن و اله واكَّل » 
مقوما من اود الاحن واللطاً اسالا ن عت اايف  ٤‏ مورو عیزاز, 
الصواب » بوج فى حواشيه روبق الصتفاء لذا وتركيبا ‏ قبله الفهم والتذ 

به ا . وإذا ورد على صد هذه الصفة صدی الم «نه ٤‏ و المع به 


۸ 


اذى اواس ا الها . 


وم من ) برض بالوقوف على هدا ۲ اکل فتجاوزه › والزم من الزبادة 
عليه E‏ المقطاع ¢ وتاطيف الطلم » طف الأواخر عل الأوائل ¢ ودلا 
الوارد عل اللصادر » وتناسُب النصول والوصول ء وتعادل الأقسام والأوزان » 
والكثف عن تناع المنى بلفظ هو فی الاختیار اول » حتى بطا:ق المعنى 


اللفظ » وساب فيه n‏ السمم . قال : ولا غابة وراء هذا . 


2 من رق فا ماهو اش وأفاب 1 نھ هذه التكاليف و ق 
البلاغة حی طلب البديع :. من الترصيع والتسجيم » والتطبيق والتجنيس ¢ 
وکن اليغاء فی ا نط > ونوشيح العبارة بألفاظٍ Ann‏ ارة» إلى وجو ا 
نطق مها الكثب الؤلفة فى البديع » فإنى ل أذ كر هذا القذر ر إلا دلائل على 
اما . ولكلر ا دم ” من النفوذ والاعتلاء » بإزاه 
ما يضاده فيسل EF e‏ الاسقال . وأ كثر هذه الأواب لأعاب 


(۱) م: « حن اظومها» . 
(۲) انف : اميل ى الكلام وق الأمور كلها . 
(۳( یی بذلك ماا ورد و قوله : 
مودته تدوم لکل هول وهل ګل مودته ندر م 
(+) الاستفال » التزول إلى أسفل . 


e -_-_‏ ا 
الألفاخل » إذكانت المانى بمنزلة المارض للج و ارى<© قأرادوا أن بلتدً الثم 
با يدرك منه ولا يمه » وبتلقاه بالإصفاء إلیه والإذن له فلا ع . 
وقد قال أو الحسن ان ا رجه الله »فی اشر :هو ما إن ںی 
من معتى بديع لم بر من حسن الديباجة ؛ وما خالف هذا فليس باش ° , 
ومن البْلذاء من قصد فما جاش به خاطرٌه إلى أن يكون استفادة للتأقل 
له » والباحثِ عن مکنونه من آثار عقله أ کر من استفادته من آار قوله 
اوا . وهم أسحابة امعان » فطليوا المعانى الَْحة من خواص أما كنهاء 
وانتزعوها جزل عَذبة حكيمة ظريفة أو راثقةً بارع » فاضلة كام 
أطيفة ر فة زاهرة فاخرة ؛ وجملوا رسومما"“ أن تكون قريبة التشبيه» 
لائفة الاستمارة » صادقة الأو صاف » اة الأوضاح » ااب فى الاستمطاف » 
َطّافةً دى الاستنفار » مستوفية لظوظها عند الاستمام من أبواب التصرح 
والتعريض » والإطاب والتقصير » والجد والهزل » والخشونة والليان"» 
أثناء أعافها » مبتسمة من مثالى الألفاظ عند الاستشفاف » محتجبة فى وض 
الصيَان لدی الامتہان تمطیك مادك إن رقت بہا ء ونمك جا نیا إن 


(۱( الممارض حع معرض كبر »> وهو الوب تعرض فيه الخحارية وتجلى . 

(۲) م : « فلا عجبه» . 

(۴( ذکره أبن خلکان ءرضا فى ترحة أب القاس آحد بن محمد أبن طہاطبا قال : وولا 
دری من هذا آبو اخسن ¢ وللا وجه النسبة بده وډین آی القارم اذ كور » . وى معهد 
الخطوطات بجامعة الدول العربية كتاب له یدعی «عیار الشعر » ذکر ى صدره أنه لاب الحسن 
عمد بن أححد أبن طاباطبا العاوى . وذ كر هذا الكتاب فى كشف الظنون وذكر أنه لابن طباطًبا . 

(4) م : «بشعره». 

. م : «حكيمة طريفة » أو رائعة بارعة م‎ )١( 

(<) م : «وسومها» چ 

(۷( الليان » بالفتح كسحاب : مصدر لان ياين لينا وليايا . 

(۸) لدى الامتهان » ساقطة من م . 


Aaaa ۸‏ الشارح 


ا ہہ 
تت معها . فهذه ناس المانى لاما » وتك مناصب الألفاظ لأربامما . 
ومتى اعترف اللفظ والعنى فيا وب به امقول“ فتعاتا وتلاسا ». 
متظ ره رین فى الاشتراك و تواةا » هناك يلتق ربا البلاغة“ فيمطر 
راء وينسر وشهاء وبتعلل البيان فصي الاسان » تيح الان » ورى 
رائدّی الهم والظبع متباشرین ها من اللسموع_ والمعقول با رح الخب 
اک المذب . فإذا کان الث ما له من تقاسے اللفظ والمعنى. 
والاطم ‏ اتسع نطاق الاختيار فيه على ما باذ سب انساع جوانمها وموادها؛ 
وتکار أسبامما ومَراتہا؟» وکان الشمر قد ساواه فى جميع ذلك وشا رکه › 
م تفرد یویر بان کان ده « لفظ موزون مق يدل على معتى » » 
فازدادت صفاته التى أحاط الح ها ما انض من الوزن والنقفية إلهاء ازدادت 
الکلف فی شراط الاختيار فيه » لأن للوزن والتقفية أحكاما ماثل ما كانت 
لمعنى واللفظ والتأليف أو تقارب » وها يقتضيان من سراعاة الشاعم والنتقد » 
مث ما تقتضيه تاك من مراعاة الكاتب والتصح » لثلا مخت ل“ أصل من 
أصولها » أو يمتَلّ فرع من فروعهءا . 

فإذا كان الأ على هذا » فالواجب أن يبن ما هو نود الشعر العروف 
عد المرب › ليتمرّ ليد الصنعة من الطريف » وقد“ نظام القريض من 
المحديث » ولتعرف مواطى* أقدام الختارين فما اختاروه » ورا إقدام 


( ۱ ) تصوب به : تهود به » من قوم صاب المطر صوباً : نزل . 
(۲) نى الأىل : و الاعتراف » وأثبتا ما م . 
( ۴ ) ضبطت ف الأصل بضم الثاء وفتح الراء وتشديد الياء > و هذا خطأاً .يقال الى الثر يان > 
وذلك أن بجىء المطر فير سخ ئى الأرض حى يلتق دو وندى الأرض . اللسان (ثرا) . 
(4) م : «المشرع» . 
(ه) موات : جع ماتة بوزن فاعلة > وهى الوسيلة . 
)٩(‏ هذه الكلة ساقطة من م . 


مقدمة الشارح ۹ 


از یمین على ما زیفوه» و بغ أيضا فرق ما بين اللصنوع والطبوع » > وفضيلة 
الاي الج على الأبى” الصعب » فدقول وبال التوفيق : 

إنهم كانوا حاولون شرف العنى وصحتة » وجرالة اللفظ واستقامته » 
والإصابة فى الوصف س وہ ن اجتاع هذہ الأسباب الثلاثة كثرت سواثر 
الأمثال > وشوارد الأبيات س والقاربة ف التشبيه › والتحام أجراء ال 
والتثامما على مخيرمن لذيذ الوزن » ومناسبة الستعار منه للمستعار له » ومشا گل 
اللغظ لمعنى وشدة ة اقضاتهما للقافية حتى لا منافرة بيهما س فهذه سبعة أ لواب 
ھی عمود الشعر » الكل" باب منها مير . 

فعيّار المعنى أن يعر ض على العقل الصحيح والقهم الثاقب » فإذا انعطف 
عليه نبا البو بول والاصطلفاء» مستا قران » رج واف وإلآً اتس 
عقدار شو به ووحشته . 


و لم 


وعيار اللفظ الما بم والروامة والاستمال » فاسل ما جنه عند الَرضر 
علمها فهو الختار لتم a‏ 
بانفرادها » فإذا ضما مالا وافتّها عادت ا لجل هيا 

وعيار الإصابة فى الوصف الذ كاهو حسن ا » فا وجداه صادقا فى اعلوق 
مازجا ف الأصوق » يتمسر الروج عنه ولتو منه ‏ فذاك سياد الإصابة فيه . 
وروی عن عر رضی الله عنه آنه قال فی زهیر E»:‏ نلا يَمَدَح اارجل إلاً م 
يکون لار*جال » را 

وعيار المقاربة فى التشبيه الفعانة و حسن التقدير » فأصدقه مالا تقض عند 
المكس » وأحسنه ما أوقع بين شيثين اشا اگما فی الصفات أ کر من اتفرادا 
لبن وجه التدييه بان كلتة > إلا أن يكون الطلوب من التشبيه شر صفات 
لبه به وأشتگياله» لأنه حيننذ يدل مل تفه وميه منالشموض والاباس .. 


1° مقده.ة الشارح 


و ف ا ی ي 
وقد قيل : « أقسام الشعر ثلالة : مَل لار وتشته تادر وانتمارة رة 
و عيارالحام أجزاء النظم والتئامەعلى یره من‌لذيذ الو زنء الام والاسان» 
فا م بتعر الطب بأبنيته وعقو ده » و بتحبس اللسان فى فصوله ووصوله › 
بل استم ر" افيه و استسلاء « بلا مَلال ول کلال ۾ فذاك وشك أن يكون‌الةصيدة 
منه کالبیت › والبیٹث كالكاءة Eo r EY Ua‏ 
قیل فيه : 
شمر كير الكبش فرق بيه للان دعي فى الآريض دخيل 
رک ال ا : 


2 


ونش ربش الشن أولاد عل يك لسان التاطى المتقي 
و قال روب لابنه عقب وقد عَرَض عليه شيعا ما قاله » فتال : 
CASES‏ 
وإ تا قانا « على ور من لذيذ الوزن » لن لذرده بطر ب الطبم للإيقاعه» 
و بمازجة کا بطب الف لصو اب ترکیبه » واعتدال نومه . ولذلاك 
قل 
وعیار الاستعارة اهن و الطنة u:‏ الأ ر قروب التشبيه ف ن الأمل 


(۱() تى الأصل : ( بأبیه » + صوابه ف م . 

(۲) البیت لآ الہیداء الریاحی > کا ئی البیان ( ۱ : )٦١‏ . 

(۳) أولاد علة E SE:‏ > فهم محختلفون . انظر البيان ١(‏ : 
٩‏ ) والعمدة ( 1 : ۱۷۲) . 

)٤(‏ ی البیان ( ۲ : ٦۸‏ ) : «إاه يقول لو کان لعوله قران ۾ » وذاک حيث ورد 
الیر واھ خر : 

(ه) المضار > يطلق على امو ضع الى تضمر فه اليل > وعلى زمانه أيضاً › ويستعمل 

كذاك مع التضمير . عى آن الغناء وسيلة لتحسين الشعر واختباره . وهذا البيت ما م يرد ف 

دیوان حصان . وآنشده ى العمدة ( ۲ : ۴١١‏ ) بدون نسبة . 


مقدمة الشارح ۱۱ 
ی ی و ا 
ق يتناس المشبه والشبّه به » م E‏ فيه بالاسم المستمار لأنه امقول عا 
کان له فی و سع إلى ااستعار له 


وعيا ر مشا اة اللةظ لفح وة ة اقتضائمما لاقافية ¢ طول ادر ية ودوم 
المدارسة » فإ ذا حکا ےہ ن التباس بعتا بض » لا جفاء و فی خلا هما ولا ن ت ¢ 
ولا زیادة فبا ولا قصور . وكان الافظ مقسوءا طی رب المانی : e‏ 
الأحَة للا خص ¢ رالا للا ¢ فهو البریء من الععب ٠‏ وأما القافية 
فیجب آنتکون کالوعود [ 4 ] المندظر شرا ال حقّه واللفظ 
بقسطه ¢ ولا کازت و لَه ف مرها ¢ مل لستفْنِ عنما . 


فهده ر اله ر عند المرب »فن زم مہا جما و بی شمر عایما» 
فهو عندم التق المت سن اقم . ومن لم بجمعيا كلها فبقدر سمه 
منها يكون تصيبه من التقدم والإحسان » وهذا إجماع مأخوذّ به ومع نجه 
حتی الآن . 

واعل أن هذه الإصال وسائيلً وأا را فيا غر سدق واف » وعأو 
الغالى ؛ واقتصاد القتصد . وقد فت ها اختيارٌ الناقدن" ٤“‏ هنهم من قال : 
وا حسن الشعر 6 : لأن تجويد قاثل فيه ممكونه فى إسار الصدذقي يدل 
على الاقتداروالحذق . ٠‏ ومنهم من اختار اللو حتى قيل «أحسن الشعر أ كذ ؟ 
لان ن إذا اسقط عن تنس تقال لوصف والوصوف اعد فبا أيه إلى أعلل 
الرتبة » وظهر فوته فى الصياغة وره فالصئاعة » والسعت مخارى” وموالحه» 
فتصرَف فی الوصف کیف شاءء لار“ الل عنده على المبالغة والمثيل » لا اللصادفة 


(۱) هذه من م . 
(۲( فی الأصل : « يتشوفه » وآثبتنا ما م .| 
(۳) الاقتفار : الاقفاء ء والتتيع . 


والتعقيق . وعلى هذا أ ك الملاء بالكعر والقائلين له . وبعضهم قال : : «أحسن 
التعر کک ا 
اا لر e‏ ومن له د من ا 
اکرفی ف آپنه» وشمول لزید لآتول »کان بالإبثار والاننخاب أولى . 
ھا الاختلافت َيل بمفمم إلى المطبوع وبعتم إلى الع ؛ 
ا ان اترا إاامت ق ٹوس »وکت اقرع اعات 
القلوب e‏ ت العقول کنون وداثها ‏ وتظاهرت مکاک بات الد 
فا نیعت المانی ورت لاما » وافتقرت خفیات الواطر إا 
يات الألفاطء فى رض الشكلف والشل ٤‏ ول “الطب اهدب بالرواة» 


ميل إليه » أذى من لطافة العنى وحلاوة اظ ما یکون ضفرا بلا كدر › 
وفوا بلا جه » وذلاك هو اذى يى « الطبوع . ومتی جُمل مام 

الاختيار بيد السثل لكف عاد الطبع ا کا وات 
الأفكار ست تح ناا » رده فى قبول ما يؤديه إليماء مطالبة dَ‏ 
بالإغاب > فى الصنمة » وجاوز الألوف إلى البذعة » اء مداه و 
الك جلو على صفمحاته » وذلك هو « الصنوع > . 


(۱) من القصيد » وهو الوسط ى الأمور : 

( ۲ ) ورد نى افسخة الأصل » بتشديد اللا ا و 0 
کا نى اللسان والتاموس » وهى لغة فى ر قط » ساكتة الطاء معى حسب . 

)۳( فى الأصل : « فاستوق ۲ E‏ 

. م : «بشیء»‎ )٤( 

ره ) وردت ی الأصل بالاء المهملة » مع تقييدها بالإشارة > والوجه با أئبتنا ٠ن‏ م ٠‏ 

. » کذا ى م . وى الأصل : و واسرسل‎ )٩( 

(۷ ) مطالبة بفتح للام ى الأصل وم . ونی م ر بالإعزاب » ۽ والإعزاب : الإبعاد ء 


مقدمة الشارح ۱۳ 


وقد کان تف فى آبيات قصاندم من غور قصل منم إليه س اليسيرٌ 
انر » فلا ا ر ض الشعر إلى اخدثين ء ورأوا استفرابت الاس ليديع 
عل افتدام فيه » أو لوا بتورُده إظهار؟ للاقتدار » وذهاء إلى ف 
هن مُفرط وقد » ووو فیا بأتيه ومذموم » وذلاك على و و 
2 کل ودی قرا فها يطلب مته وٴبکلف . فمن مال إلى الأول 
فلا ته أشبه براق الإعراب » لسلامته فى اكك » واستوائه عند الفحص . 
ومن مال إلى الثانى فلدلالته على كال البراعة » والالتذاذ بالفرابة . 

%# +%# + 

وأما تبك من أبى تام فى اختيار هذا الجموع وخروجه عن يدان 
شعره » ومفارقته ما مهواه لنفسه ؟ وإجماع ناد الشعر بده على ما تبه من 
التوفيق فى قصده » فالةول فيه أن أا مام کان بختار ما مختار لجودته لاغير» 
ويةول ما یقوله من الشعر بشہوته . والفرق بین ما بشتهی وبين ما ب تجاد 
ظاهر”» بدلالة أن المارف بال قد يشتهى لبس ما لا يستجيده » ويستجيد 
ما لایشتهی لہ . وعلى ذلك حال جميع أعراض النيا مع العقلاء" العارفين 
بها ء فى الاستجادة والاشتهاء . وهذا الرجُل ل يميد من الشعراء إلى المشتهر بن 
منهم دون الأغفال » ولا من التّمر إلى التردد فى الأفواه » اجيب ب کل داع » 
غکان أعره أقرب » بل اعتَّسّف ف دواوبن الشعراء جاهلم و ضرم » 
وإسلايعم وموأرم ء واختطلف متها الأر واح دون الأشباح » واخترف الأمار 
دون الأ كا ومع ما واف نظته وبحخالفه ؟ لأن ضروب الاختيار | تش 


(۱) ف الأصل : «یشتر ۾ ص ابه ی م . 

(۲) ف الاصل اون ااا را یم ب 

(۳) الاعتراف : اجتناء الشر . والأكام : حع كيم » بالكسر » وهو غطاء الور الذى 
هو أصل الرة , 


٤‏ مقدمة الئہ ح 


و ا ا و ن 


عليه » وطرق الإحسان والاستحسان ل آستتر عله ا ااه 
نعي إلى ايت اليد فيه لفظة ينه » قبجبر نقيصته من عنده » وببدل 
الكلمة بأختا فى نقده . وهذا بين لن رجم إل دواوینهم » ققابل ماف 
اختیاره ہا . ولو أن نشد الشع ركان ”يدرك بقوله لكان من يقول الشعر ِن 
الماداء أشعر الناس . ويكشف هذا أنه قد ع الشعر من لا بقوله » وبقول. 
ال اميد من لا یعرف ده . على ذا کان اتی » لاله فیا حك عله 
کان ہش من الشمر إلا با واقق طبه وممناه واه . 

وحكى الول أنه تمع ارد قول : ممت الحسن بن رجاء يقول * 
ما رأیت أحدا قط أ مید الشعر قدعه وحدیثه من آبی تام . وحُکی عله 
آنه مه بشعر ان أبى عييتة فا کان ختاره من شمر الحدثين فقال : « وهذأ 
كله تار » . هذا وشعره أبعدً الأشياء من شعره . وهذا واضح ٠‏ 

ا 

وما ما علب على نك" من أن اختيار الشعر موقوف على الشهوات ؟ 
إذ کان ما تاره زیڈ موز أن زيه عفرو ون سبياها سبيل الور 
ى الميون » إلى غير ذلك ما ذ كر“ فليس الأ كذلك ؛ لأن من عرف 
مستور المنى ومكشوفه » وترفوض الفظ ومألوه » وم البديع الى ٣‏ 
تقتسمه ألعَارض »و تعقسفه الحواطر » ونر وتبر» ودار فی أساليب الأدب 
فخ » وطالت مجاذبته فی اذا کر والابتحاث» والتداول والابتعاث › وبال 
له القليل النائب عن‌الكئير > واللحظ الدا ك على الضمير » رى تراتيب الكلام 
اسر ارا »کا دری تعالیقالممانی وأسباہا »إلى غيرذلك ما یکل ا5ء ويد 


(۱) هذه من م . 
(۲) م :وف ظنك ». 


مقدمة الشارح e‏ 


القرحة ‏ تراه لا ينظر إلا بعين البصيرة » ولا يسمم إلا بان الت ۽ 
ولا ینتقد إلا بيد اغد » فکمه < الذى لا يبدل » ونقده النقد 
الذى لا يفير : 

واعل أنه يعرف اليد من بجهل الردىء . والواجب أن تمرف القاع 
الط كا عرفت الحاسن المرتضاة » وَاعها إا أجملت ألما أضداد ما باه 
من e‏ ھک والاثر . وف افیا ا یکو ناللغظ 
وشیا أو غير مستقیر » أو لا يكونَ مستعمَاإ فى المعنى المطلوب » فقد قال هر 
. ری الله عنه فی زهیر : « لا يتتبّع الو حش" ولا یعاظل الکلام ».أو کون فيد 
زيادة تفسد المعنى أو ا لا یکون بين أجزاء البوت التثام » أو تكون 
القافية َة فى مقرًها » أو مَعيبة فى نفسها » أو یکون فی الم أو التقابل »أوفى 
التفسير فساد» أوف المعنى تناقض وخروج إلى ما ليس ف‌المادة والطبع أو يكون 
الوصف غير لائ بالوصوف ء أو یکون فی ایت حمرلا سائ فی :إل فور 
ذلك ما محصله لك تاماك مل الحاسن وتفصيتها » وتك ما يساد 
ويناقها » وهذا هين قريب 

وإنغا قلت هذا أن ما مختاره“ الماقد الحاذق قد بتفق فيه ما لو سثل عن 
سبب اختیاره یاه ٤‏ وعن ن الدّلالة عليه ٤‏ عکنه فی اواب إلاآن یقول : مكذ 
یر و ازجع إلى غیری من له الذَرَبة العم بمثله عثله فاته محم ثل 
حكى ٠‏ ولي س كذلك ما يسترذله التقد أو ينفيه الاختيار » لأنه لا شىء 
ذلك إلا ويمكن التنبية على الللل فيه » وإقامة البرهان على رداء ته ا : 

GER ¥ 


. بالتحريك فما : الإنصاف‎ ٠ النصفة و النصف ف‎ )١( 

(۲ ) انعدله بكسر الدال وفتحها : العدل . وجاءت نى الأصل بكسر الدال . 
(۳) فى الأصل : « ما لا يضادها م » والوجه ما أقبتنا من م . 

ا وال جار راا سان ولا کا و 


۱٦‏ مقدمة الشارح 


وأا“ ميك ممرقة السبب فى تأر الشعراء عن رتبة الكتاب البلغاء» 
والعذر فى قله الترسلين ا للقين » والملة فى نباهة أولثك ومول هؤلاء» 
ولماذا کان أ كثر الفلقين لا يبرعون فى إنشاء الكتب » 
لا امون فى رض الشعر » فإ أقول فى كل فمن من ذلك با تخر » 
وال وَل نوفیتی » وهو حسبېی وعلیه توگلی . 

اع أن تأر الشعراء عن رتبة البلاء > موجبه تأ الاظوم عن رتبة 
النثور عند العرب » لأصين : 

أحدها أن ملوكهم قبل الإسلام و بعد »كانوا يتبجحون" باللطابةوالافتنان 
غا » ونما اک أسباب الرياسة ء» وأفضل آلات الزعامة . فإذاوقف 
أحدّم بين الماطين لمصول تناف أو تضاعن أو تظال أو کک 
الاقتضاب عند البداهة > و جح فى الإسہاب وقت الإطالة »أو اعتلى فى ذرْوة 
ونور فتصرف فیضروب من تخشین‌القول وتلیبنه» داعيا إلى اء أو أومُنتطلا 
ارعية »أو غير ذلك ما ندعو الحاجة إليه »کان ذلك أب عندم من إنقاق مال 
عفابم » ومجهیز جیش کبیر . . وكانوا يأتفون من الاشتهار بقرض الشعر » و يمه 
ماو هم داءة . وقد کان لای القيس فى الجاهلية مع أبيه حجر بن عرو » 
حین تماطی قول الشعر فنہاه عنه وقتاً بعد وقت » وحالا بعد حال » ما خر جه 
إلى أن اسي بقتله . وقصته مشهورة » فهذا واحد . 


والثانى أنهم اتخذوا الشعر مَكَبَة ونجارة » ولو اوا به إلى الوق 3 


. نى الأصل : ر وإ مام » والمه اب فى م‎ )١( 
.» م : «ماعضر‎ )۲( 
. البجح : الفخر م والتباعی‎ 
اقاب الکلوم :+ أر ر ااه ۽ أقتضب الحديث والشه ر به من غر ٻيئة‎ 
م ر س موه‎ 
و ا‎ 


مقدمة الشارح ۱۷ 


وصاوا به إلى العلية » وتعرّضوا لأعراض الناس » فوصفوا الم کے عد اع 
ا 
الشر ادن رة اء اى وة الَف » . وهذا الباب ٤‏ 
ظا . وإذا كان شرف المانع قدار شرف صناعده » وكان اظ مقار 
عن رتبة النثر » وجب أن يكون الشاعي أبتاً متخا عن غابة البايغ . 

وما يدل على أن النثر أشرف من ن لظم » أن الإتجاز من الله تعالى جه 
.والتحدى من الرسول عليه السلام وما فيه دون النظم ١‏ کف و ان 
معجزات الأنبياء“ علهم السلام فى أوقاتهم كانت من ماکانت أ“ ٤‏ 
ومون به فى جينېم » > ویغلب على طبائعیم » وبآشرف ذك امن . على ذلك 
کا نت معجزة موسى عليه السلام لاا ورت عله وره رن ال 
والَحَرة » فصارت من ذلك الجاس وبأشرفه . وکذلك کان حال عیسی 
عليه السلام »لان زمت هکان زمنَ الطب » فكانت ممجزته وهى إحياء الونى» 
من ذلك الجنس وبأشرفه . فلا کان زْمن النى صلى الله عليه وسل زمن الفصاحة 
۔والبیان » جمل الله معجزته من جنس ما کانوا ومون به وبأشرفه» فتحد ام 


بالق ر آن ک9 نورا ٤‏ لا شرا سفوا ّ 


وقد قال الله عر وجل فى تنويه الى عليه السلام"  :‏ ما لاه ال 
را ص ےر 7 
رمَا ينْبَغِی له { 


. فى الأصل : « فيكف ذلك أن معبز الأنبياء م » وأشبتنا ما فى م‎ )١( 
: یتال نوه فلانا وذوه به إذا رفمه وطبر به وقواه » وماه قول آنی نیا‎ )۲( 
ونوەت لی ذکری وما کان خاملا  ولکن بعض الذكر أنبه من إعض‎ 
. » م : و تز یه الہ بى عليه السلام‎ 

(۴) هذا وجه جائز ى الاسنشہاد بالقرآن عع تر إلواو أو الناء وره . اذظر 
المیوان ( ۳ : ٤/۱١‏ : ۷ ۰ ۲۷۹ ) ورساله اكافعی الفقرات رقم 14۳ › 4۷4 ) ۷ه 
بتحقیق الشبخ آحد شا كر 
(ilr ۲)‏ 


۱۸ مقدمة الشارح 


وقال أ وال او ينيهم الناوُون ا ق تر امف کل وار 
يمون . وام ولون ما لا يفون ) . 
وتا كان الأس على ما يتاه وجب أن يكون الئثر أرفم شأ » وأطلى 
كا وبناء من النظم » وأن يكون سناوله كذلك » اعتبار؟ بسار الصناعات 
O‏ 
ومزاولا 


# ¥ #« 


وأما السبب فى 5 الترسلين وكثرة تین وع من جمع بين النوعين 
مبررَّا فبہما » فهو أن مبتى « الترشل » على أن يكون واضح الهج » سهل 
انى » متسم الباع » واسع الطاق » تد لوامحه على حقائقه » وظواه مه على 
بواطنه » إذ کان موٴردّه على اماع مغترقة : من خاصئ وعاتئ » وأفهام ختافة = 
من دک وغ . فتى كان ٠سّلا‏ تساو » ومتسلسلا متجاو) » ساوت 
لآَذان فى تلقيه» والأفام فی درایته » والألسن فی روایته › فیس شارده إذا 
استدعى » وجل وافده إذا استدلى » وإن تطاول أنفاس فصول » وتباعد 
أطراف زونه و سول . ومبنی «الشمر » عل المکسمن جمیع ذلك لأنه مب © 
على أوزان مقدرة » وحدود مقكمة » وقواف باق ماقبآها إلبها اة وعلى أن 
قوم کل يبت بففسه غير مفتقر إلى غيره إلا ما يكون مضنا بأخيه » وهو عيب 
فیه . فلا کان مداه لا مت اکر من مقدار س وضه صر به » وکلاها قلیل » 
وکان الشاعں یممل قصیدتہ بیتا ہیا » وکل بیت يتقاضاه بالاتحاد » وجب أن 
يكون الفضل فى كثر الأحوال فى الممنى » وأن يبلغ الشاعم فى تلطيفه » والأخذ 
من حواشیه » حتی یتسع الفظ له » فبؤدبه على غوضه وخفاله — حَدا یصیر 


(۱) م : « و مزاولہا» : 
(۲) م : بى». 


ادر له a E‏ اغتتمها » والظافر iS‏ 
وى مثل ذلك محشن اتحاو“ الأثر ١‏ وتباطۇ الطلوب على المتتظر . فكل 
ما تد فی الترشل ey‏ 
فما اختلف انيا ن کا بيناً » وكان المتولى لكل واحد مهما حتار أبمد 
الغايات لنفسه فيه » اختلفت‌فهما الإصابتان » لبان طرفبهما » وتفاوت قطر ہما 
ومد" على القراح لجع بينهما . يكشف ذلك أن الجر وإِن خالف القصيد 
مخالفة قريبة ترجع إلى تقطيع شأو الفظ فيه » وتزاحم التجع عليه » قل عد 
الجاممين بينما » لتقاصر الطباع عن الإحاطة هما . فإذا كان الر جز والقصيد 
ع آنہما من واج واحد» فضت الال جععاطیہما إلى ما قلت على خلافی يسر 
بدمما س فالثر والاظم وها فی طرفین ضدن > وعلى حالتين متباينتين » 
اول وا 
* # # 
وأمّا السبب فى قلة الباغاء وكثرة الشعراء » ونبام أولثك وخمول هؤلاء» 
فھو آن الترسل تاج إلى ماعا أمور كثيرة » إن أهاها أو أل شيا منبا 
as‏ 
تین" مقادرر من يکتب عنه وإلیه » حى لا رفع وضيعاً > ولا 
يضع رفيما . 
ومنها وزن الألفاظ التى يستعملها فى تصاريفه » حت تجیء لاف عن تخاب 
ا فخا رة اطا الى يمرا : 
(۱) رمت ف الأصل وم : «امحاء» مع وضع شدة عل النون . 
(۲) م : «فیعد» . 


(۴) ف الأصل : ۾ يبين » > صوابه ى م . 
)٤(‏ م : «سلطامام . 


۲۰ مقدمة الشارح 


ےا س ی ی 
ومنہا أن يعرف أحوال الزمان » وعوارض الحدثآن › فيتصرّف معها على 
مقاد رها فى النقض والإرام »> والبط والانقباض . 
ومنہاآن ن بم أوقات الإسهاب والتطويل » والإبجاز والتخفيف ؛ فقد يتفق 
e‏ إلى الإ كثار» حتى يستغرق فی الرسالة الواحدة أقدار القصائدالطوبلة» 
وبتفق ى أيضا ما مى فيه الإشارة » وما مجرى تجرى الوَحى فى الدّلالة . 
سان مرف من آحکام اریہ ما و ال ر 
فى الحكومة » ولا يعدل فیا خط ع ن الْحَحَة . فهو إنما رل فى عمود 
الوّلاة والقَضاة وتآ كيد البيمة والأجان » وارة البلدان » وإصلاح فسا » 
وحربض على جار » وسَد غور ورآنی فتوق » واحتجاجٍ عل فة ة »أو ماد 
1 ا ونش غن ةي » أو تمهنشة بمطة »أ و تمزبة رزّية» 
أو ماشا كل ذلك من جلائل الحطوب »› وعظا م الشثون التى بحتاج فبها إلى 
أدوات كثيرة » ومعرفة مفتنة . 
فللا كان الأمر” على هذا صار وجود المضطامين بجودة النثر أعز » وعدم 
رر . وقد وسكنهم اللكنابة بشرفها » وبوّأتهم مزل رياستها ء فا خطارم عالية 
محشب عاو صناعتهم » ومّماقد رياستم » وشدة الفاقة إلى _كفايتهم . 
والشعراء إتما أغر امهم الى بسدّدون حوها » وغاياتهم التى ”يز عون إلماء 
وص الذيإر والآلار »والنين إلىالمماهد والأوطان»والتشبيب بال اء »و التلطيف 
فى الاجتداء » والتفأن فى المد والمجاء » والبالنة فى التشبيه والاوصاف . فإذا 
کان کذلٹ | يعداو فى المضمار » ولا تقار وا فى الأقدار . وهذا القول كاف . 
وإذ قد أتيدا ما أردناء ووفينا با وَعَدنا» فإنا نشتفل با هو القصد من 
شرح الاختيار » والله اموق لامواب ٠‏ والصلاة والسلام على رسوله مار 
وآله الأخيار . 


